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مقدم لأستاذ: ........................ 
.. المقدمة ..
  

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. 

  

في إطار المنظور الإسلامي للغاية الأسمى من الخلق الإنساني وهي تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له بمعناها الواسع والشامل لكل فعاليات الإنسان وسلوكياته اتجهت في تقريري هذا إلى التركيز على أهم قواعد الدين الإسلامي، وأهم أركانه، وهو الزواج.  
  

وإن هدفي في ذلك محاولة بناء القيم والمعرفة في عقلية زملائي الطلاب، وأن تكون عقلية منفتحة على المستقبل. 

 ساعية إلى الحكمة أينما كانت، عقلية مرنة تفرق بين الخطأ والصواب، بين صحيح 
الأمور وعليلها، وأن تكون بناءة في خدمة المجتمع والقيام به، وأن تكون وجهتها دائما مستقيمة. 

 تقود الأمة إلى التطور والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة. 
  

  

  

  

  

.. الموضوع ..
الزواج سنة الحياة الدنيا، أحله الله تعالى للبشرية، للتكاثر وتتعاون في بناء الأرض وعمارتها 

وجعلها الله تعالى نصف الدين لأهميتها في هذه الحياة الدنيا. 

فقد شاء الله عز و جل أن يكون أول اجتماع بين البشر، هو اجتماع بين زوجين في الأسرة، وأن يكون أول مجتمع يتشكل في الوجود الإنساني هو في صورة أسرة، ومن هذه الأسرة كان التكاثر البشري الذي شكل نسيج المجتمع الإنساني كله، كما قال تعالى ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءا ﴾.1 
فللإسلام اهتمام بالغ بالأسرة يتجلى من خلال أمور عدة منها: تحذير من الرهبانية واعتبارها خروجاً من الشرع، فضلاً عن كونها خروج عن القانون الكوني الذي يسري على الوجود بأكمله كما جاء في قوله  ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾2 ، كما قام الإسلام بوضع تشريعات ضابطة تحافظ على استمرار الأسرة، وتصون حقوق أطرافها. من خلال تدبرنا قول الرسول الكريم ﴿ إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي ﴾. معنى ذلك أن:_ أن الزواج يلبي حاجات الجسم من روح وجسد فغذاء الروح العبادة والإيمان وغذاء الجسم الطعام والنكاح. 

لذلك بداية أحب أن أقدم لكم أهم ما يجعل الحياة الزوجية عامرة بالحب والحنان وذلك ببيان ما عليها من واجبات ومسؤوليات وحقوق لكلا الطرفين. 

  

  

1ـ حفظ النوع الإنساني: فالأسرة القائمة على الأسس الشرعية، هي المؤسسة الوحيدة المكلفة بمهمة حفظ النوع البشري من خلال الزواج والتناسل. 

  

2ـ الاستجابة للحاجات الفطرية لدى الإنسان، ومنها:ـ 

أ ـ إشباع الحاجات النفسية والروحية: والتي تتمثل في المودة والرحمة وإشاعة أجواء الطمأنينة والاستقرار بين أفراد الأسرة. 
ب ـ إشباع الغرائز بطريق مشروع: وهو يمثل عبادة يؤجر عليها المسلم كما قال الرسول الكريم 
﴿ .. وفي بضع أحدكم صدقة ﴾. 
ج ـ إشباع النزعة الفطرية للولد والذرية: فالأسرة هي الصورة الطبيعية المشروعة التي رغبة الإنجاب.
3ـ تربية الإنسان للقيام بدوره في الحياة: فالأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يعد الفرد ليكون إنساناً صالحاً مهيئاً للقيام بمسؤولية العبادة الكبرى التي أرادها الله تعالى منه في الخلافة على الأرض وعمارتها. 

  

4ـ حفظ النسب: الأسرة تمنح الإنسان قيمة اجتماعية معنوية تحميه من جهالة النسب، وتوجب عليه في مقابلها واجبات في صلة الرحم وأداء حق القرابة. 

  

1ـ وحدة الأصل والمنشأ:ـ والزوجة خلقاً من أصل بشري واحد كما قال تعالى ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ﴾. 

  

2ـ المودة والرحمة:ـ وهما قوام للعلاقات الأسرية، وسبب الأمان النفسي الذي لا تقوى العلاقات الأسرية إلا في أجوائه، وفي ذلك يقول تعالى ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾. 

  

3ـ العدل والمساواة: وهو أساس قويم بين الزوجين، كما قال تعالى ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾. 

  حفلت الحياة الأسرية  في تعبيرات القرآن بتصورات بيانية رائعة تكشف عن الطبيعة الأخلاقية للحياة الزوجية وخصوصيتها الإنسانية التي تسري في رحاب الأسر والمتضمنة لتلك المعاني السامية التي تكون دونها الحياة جفاء يتعذر فيها الاستمرار والاستقرار. 
  

Ω لباس : قال تعالى: ﴿ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ﴾. 

وصف القرآن علاقة كل من الزوجين بالآخر بأنها لباس، إشارة إلى درجة القرب بينهما، وإلى أن كلاً منهما زينةٌ للآخر، وستر له ولعواطفه، كما أن كلا منهما يستر صاحبه بمنعه من الفجور وإغنائه بالحلال عن الحرام. 

Ω سكن : قال تعالى: ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾. 

فالأصل في التقاء الزوجين هو حصول سكن والاستقرار، فكل منهما يجد عند صاحبه سكينته، وهي إحساسه بالراحة والأمان والطمأنينة والسعادة. 
Ω مودة ورحمة : قال تعالى: ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾. 

المودة هي أرقى درجات الحب، والرحمة بين الزوجين، والرحمة هي الرفق والرأفة والعطف، والمودة والرحمة تكونان في جميع الأحوال، ولكن أشد ما تكون المودة عند الرضا، أما الرحمة فهي لا تغيب عند الخصام أو الأذى، وما بين السكينة والمودة والرحمة، معادلة تبادلية، فما يجده الرجل عند المرأة من سكينة تجعله يمنحها المودة والرحمة، والمرأة كذلك تمنح زوجها المودة والرحمة لقاء ما يمنحها من سكينة، وهكذا تتوثق بينهما عرا المحبة، ويصبحان معاً كالنفس الواحدة. 
Ω صاحبته : قال تعالى: ﴿ يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه ﴾ 

أطلق الله تعالى وصف الصاحبة على الزوجة، وفي مقابلها يكون الزوج صاحباً، وذلك لما اجتمعت في الحياة الزوجية من رفقة الدرب وألفة العمر، خاصةً وأنهما أطول الناس صحبةً وأكثر اثنين عشرةً، وأقوى الأصحاب تأثيراً وتأثراً
Ωالمساواة في الحقوق والواجبات : قال تعالى: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ﴾. 

فالحقوق بين الزوجين متبادلة فكل منهما له حقوق، وتقع عليه في المقابل واجبات، أما الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء، فهي درجة القوامة وهي الإشراف على شؤون الأسرة، وتحمل مسؤوليتها المالية، وهي درجة تكليف ومسؤوليةٍ، لا درجة تشريف أو تمييز أو سبباً للتسلط والاستبداد. 
Ω العشرة بالمعروف : إن استقرار الأسرة وسعادتها، رهين بنمط التعامل القائم بين الزوجين، فإن كان قائماً على العشرة بالمعروف في جميع الأحوال، عند أداء الحق، أو عند القيام بالواجب أو عند انفعال الغضب أو الرضا، أو عند الصمت أثناء الحوار.. أو غير ذلك من الأحوال، كانت السعادة بينهما وتحقق لها الاستقرار، وإلا كانت الحياة الأسرية تكلفاً وضنكاً يهددها بالانهيار .
Ωالاحترام والتقدير:
الاحترام حاجة نفسية، وهو بين الزوجين ضرورة حياتية به تدوم المحبة وتستقر الأسرية المشتركة فلا يستبد أحدهما برأي الآخر. 
التشاور قبل اتخاذ القرارات الأسرية المشتركة فلا يستبد أحدهما برأي دون الآخر. 
السماح لكل منهما بالتعبير عن رأيه أمام الآخر،(( فقد وقفت يوماً زوجة عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_ لتراجعه، فلما أنكر عليها ذلك، قالت:ـ ولم ننكر أن أراجعك؟ فوا لله إن أزواج النبي الكريم ليراجعنه )). 
تقدير كل منهما اهتمام الآخر وهواياته وعد التقليل من شأنها حين موافقتها للشريعة الإسلامية، كما روت عائشة رضي الله عنها: (( كنت العب بالبنات عند النبي الكريم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله إذا دخل يتقعمن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي )). 
الاعتذار للآخر عند الخطأ، كما قال الرسول الكريم )) : ألا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الولود الودود التي إذا غضب قالت يدي في يدك لا أكتحل بغمضٍ حتى   ترضى ) 
Ω التجاوز وغض الطرف:
الأصل في البشر الخطأ والزلل، وإيجاد الأعذار للآخرين من سمة العقلاء، فأعقل الناس أعذرهم للناس، والحياة الزوجية تقتضي أن يصفح كل من الزوجين عن الآخر، ويلتمس له العذر إن هفا أو أخطأ، ويتذكر محاسنه ليسد بها جوانب نقصه. 
Ω حفظ الأسرار: 

الحياة الزوجية أمانة لدى الزوجين فيلزم أن يكون كل منهما أميناً على ما يدور فيها من أقول و أحداث عند الوفاق أو عند الخلاف.
Ω إظهار المشاعر العاطفية:التودد وإظهار المشاعر العاطفية حاجة فطرية، لذلك دعا الإسلام كلاً من الزوجين لإشباع هذه الحاجة لدى الآخر، حتى وإن كانت تكلفاً، كما قال الرسول الكريم(( لا أعده لا كاذباً.. الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها))، لما في إظهار التودد من حفظ العشرة واستقرارها، ولما في الجفاف العاطفي والانفصال الوجداني بين الزوجين من مخاطر قد تدفع إلى الطلاق أو تدفع بعض الأزواج للبحث عن التودد في مصادر أخرى يسولها الشيطان فيوقع أصحابها في الكبائر. 

  
Ω إحسان الظن:
من مفسدات العلاقات الأسرية أن يكون التعامل بين الزوجين قائماً على الشك وسوء الظن فيولد بينهما الفرقة والبغضاء، فقد حذر النبي الكريم من إساءة الظن، فقال: (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)). كما نهى أن يسلك احدهما سلوكاً يترصد فيه شكاً في الآخر، كما قال جابر بن عبدالله_رضي الله عنه:  ((  نهى رسول الله الكريم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتوخونهم أو يلتمس عثراتهم )). 
أمر الله الشباب بالزواج للابتعاد عن الشبهات والخطايا وذلك من خلال الزواج من المبكر، فأختم مقالي هذا بمقالة مليئة بالعبرة وجدتها في إحدى مواقع ألنت الهادفة تبين فيها مخاطر الزنا والمرض الفتاك الناتج عنه. 

.. الخاتمة ..
  
وفي النهاية فإن ملخص ما يدور حوله موضوعي بأن الله له معجزات كثيرة في أمور الدنيا ومنها الزواج وقد بينها في كتابه المحكم التنزيل. 
  
وأن الزواج نعمة من عنده، في حال تفكرنا بها نرى عظمته وإعجاز تنزيله. 
وأن حياة الإنسان لا تزدهر إلا أذا التزم بالطريق المستقيم. وسار على نهج الإسلام وشريعته فيعمر ويسود وكم من أمة التزمت منهج مستقيماً فسادت وتطورت. 
 .. المصــادر و المراجـع  ..
1ـ كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني عشر لدولة الإمارات العربية المتحدة.. 

  

2:ـ بعض مواقع ألنت الهادفة والإسلامية ومنها:ـ 

أ:ـ موقع صيد الفوائد .. 

